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عائلة روینسون السويسرية 


Vo 
۷۹ 


الفصل الأول 


تقلبت سفینتنا طيلة یام عديدة وسط العواصف الهوجاء. فکانت تتقاذفنا الأمواج وحدنا 
عن السار تمامًا. انشق الصاري» وحدث تسرب في كل مكانء واندفع الاء إلى داخل الرکب 
مرتفعًا بسرعة. تلاشت کل آمال طاقم السفينة في النجاة. کانوا يخشون وقوع آسواً 
الاحتمالات. وبدا أننا فقدنا كل شيء. 

آخذت عائلتي إلى سطح السفينة. ورکعنا نصلي خاشعین وسط الأمطار النهمرة 
تقزاية وان باه أقراة الطام +« اليايسة ( ابیت 

لقد استجیبت دعواتنا. لكن في تلك اللحظة حشرت سفينتنا بين صخرتين عملاقتين 
وبدأت تنهار إلى أجزاء فيما اندفعت المياه إليها من كل جانب. 

صرخ القبطان: «أنزلوا القوارب! لقد هلكنا لا محالة!» بدأت سفينتنا تتصدع. هرعت 
إلى زوجتي وأولادي وصرخت: «ما زلنا في المياه واليابسة قريبة! ما زال بمقدورنا أن نصل 
إلى الشاطئ!» 

لكن هندما:التفث: وجدت أن آُفراد طاقم السفينة قفزوا ال جمیع قوارب التحاة: 
فانفطر قلبي, كيف آخبر عائلتي بأن رفاقنا على السفينة تخلوا عنا؟ 

صرخت وسط الطر المنهمر: «آبنائي إذا مکثنا على متن السفينة. يمكننا أن نسبح 
إلى الشاطی بعد أن تهدأ العاصفة!» اطمأن آولادي لکن زوجتی رأت آنني ما زلت قلقا 
EN‏ كام كا عدم وكتقاي بين لاس ۰ ۲.۰ ١‏ 

صرخت: «يجب أن نعثر على طعام فلا بد أن نتقوى لنجابه ما ينتظرنا.» 

بينما غشي اللیل. ظلت الأمواج والأمطار تضرب سفينتنا أكثر فأكثرء غير أننا تمكنا 
من البقاء في مقصورتنا فوق الماء. 

فتّشنا ما تبقى من السفينة في هلع بحنًا عن طعام كي نجمع وجبة للعائلة. 


عائلة روینسون السويسرية 


في تلك اللحظة قال فریتز» ابنی الأكبر: «آبی» لاذا لا نبحث عن آشیاء نصنع منها 
سراد تة آن آخزنه طفی: وعفد تعدا ان سبح كلنا إل الاي 

كانت فكرة رائعة. عثرنا على زجاجات وعبوات فارغة ريطناها بعضها ببعض لصنع 
سترات نجاة بدائية» ثم ارتديناها لعلنا ننجو إذا انجرفنا من فوق السفينة. وما كانت 
هذه السترات لتصلح للسباحة وقتّا طویلّا. لكنها قد تنجينا لحظة أو لحظتين إضافيتين. 
عثرنا أيضًا على أعواد ثقاب» وسکاکین» وحبل» وغيرها من الأشياء المفيدة كي نحملها 
تحسبًا لأن نحتاجها. استطاع فريتز وإيرنست وجاك وفرانز أن يخلدوا إلى النوم الآن على 
ظهر السفينة المحطمةء فيما سهرت أنا وزوجتى طوال الليل نراقب العاصفة. 

أ سا طلم التمائرايكا أن الما ا :تضقو و اكه الصاو القن افا 
لدى علمهم بأن رفقاء السفينة هجرونا في قوارب النجاةء لکننا هدأنا من روعهم. 

بكى الأولاد: «لكن يا أبانا! ما الذي حدث للجميع؟ هل رحل جميع البحارة؟ لماذا 
ترکونا؟» 

قاطعهم فريتز: «لا بد أن نسبح إلى الشاطئ الآن.» 

قال إيرنست: «أظن أنه يجدر بنا أن نصنع طوفًا ونستخدمه للوصول إلى الشاطئ 
بأمان. قد لا تفى أحزمة الطفو بالغرض.» 

آجبت: «دعونا كتف ولا بقية السفینة لذری ما یمکننا العفور علیه: لتق هذا مرخ 
a Î‏ ۱ 

ذهب فرانز. آصغر أبنائي الذي كان في السابعة من العمر فحسب. باحتا عن 
صنارات» وذهبت زوجتي كي تطعم الحيوانات الموجودة على متن السفينة وتهدئ من 
روعها لأنها كلها كانت مذعورة. وانطلقت بقيتنا للعثور على ما تطاله آیدینا؛ ذهب فريتز 
للعثور على آسلحة. وبحثت آنا عن المياه العذبةء وذهب جاك إلى مقر القبطان. 

فتح جاك الباب وفوجئ بكلبين مبتهجين يقفزان نحوه في فرح لأنهما وجدا من 
ينقذهما. آخذا يلعقان جسمه كله» فامتطی جاك آکبرهما بزهو إلى حيث کنت. اجتمعنا 
کلنا وتفقدنا کل ما عثرنا علیه. 

عثر فریتز على بنادق» وبارود. ورصاص. وأتى ایرنست بمساميرء ومنشار» وفأس, 
ومطرقة. وامتلأت كل جیوبه بأدوات آخری. آما فرانز الصغير فقد عرض في زهو صندوقًا 
ملیّا بعقاف الصنارات. التي أخبرته أنها أهم شيء. أخبرتنا زوجتي أنه يوجد على متن 
السفينة حمار وبقرتان. وعنزتان» وستة من الضأن. وكبشء وسرب من الدجاجء وديك 
وخنزيران. 


حطام سفینة! 


اقترح جاك العثور على بعض البرامیل كي نطفو بداخلها إلى الشاطی. ویمکن 
استخدامها لبناء طوف لنا جميعًا. قطعت البرامیل بالتشار كل منها إلى نصفين فصار 
عددها تمانية. ثبت آنصاف البرامیل معًا بألواح کببرق. فصنعنا ما يشبه قاريًا من 
الأحواض. وثبتنا بکرات صنعناها من الأعمدة القطوعة تحت القارب. وتمکنا من صنع 
رافعة تنزل القارب إلى الاء. أوثقنا القارب بسفینتنا الحطمة ثم حمّلناه بکل أدواتناء 
واا ومياهناء وکل ثيء آخر وجدناه قد یکون نافعًا. وعندئذ عثرنا على بعض 
المجاديف لنجدف بها إلى الشاطیع. وبعد قضاء يوم منشغل في إعداد الطوف» حل الظلام 
مرة آخری فانتظرنا في توتر في الظلام راجين ألا تعصف بنا عاصفة آخری. وعند الصباح 
استعددنا للتجديف إلى الشاطئ. 

قلت للصبيان: «تأكدوا قبل أن نرحل من أن تتركوا الكثير من العلف من أجل 
الحیوانات وأريحوها قدر الامکان» فلعلنا نستطيع أن نعود من أجلها خلال بضعة أيام.» 
وما إن هممنا بالرحيل» حتى صاح الديك» مما جعلنا نقرر أن نجمع کل الدجاج لنأخذه 
معنا. 

تولى أكبر أبنائي» إيرنست وفريتز عملية التجديف. وعندئذ حان الوقت كي نشق 
يقن ناتقا ول سا رة اكقها ولك القار ف ای هن اها ' 7 


الفصل الثاني 


عالم جدید 


سرعان ما انزلقنا في عرض البحر بعيدًا عن الحطام. تطلعنا إلى اليابسة. غير أننا ظللنا 
نلف ونلف إلى أن تعلمت كيف آوجّه القارب على نحو صحیح. 

كنا قد تركنا الكلبين لأننا لم نستطع حملهماء لكن عندما أبحرناء قفزا إلى المياه 
وجاءا وراءنا يعويان وينبحان. سبح الكلبان نحو القارب وسندا أقدامهما إليه إلى أن 
آصعدناهما على متنه مشفقين عليهما. وقد سعدنا كثيرًا برؤية الوجه السعيد لكلبنا 
«تيرك» الذي كان ينبح على متن القارب. 

جدفنا إلى أن اقتربنا من اليابسة» ووراء بعض المنحدرات الصخرية رأينا بقعة 
خضراء عشبية بين أشجار النخيل. 

قلت: «ليتني فكرت في إحضار التليسكوب.» وفي نفس اللحظة كان جاك يخرجه 
من جیبه ضاحگا غامّا بعینیه. استطعت أن آری من خلال التلیسکوب آنه پوجه شاطی 
مسطح نستطیع أن نرسو علیه. وما إن وصلنا الشاطی» حتی قفز الجمیع من القارب 
فیما عدا فرانز الذي كان موضوعًا في برمیل ضيق للغاية حتی اضطرت والدته إلى أن 


نسدة. 

ركض الكلبان أمامناء فبدأت طيور البشروش والبطريق وغيرها من الطيور الأخرى 
الموجودة على الشاطئ تصيح عند اقترابنا. 

أفرغنا حمولة قاربنا في عجالة. ثم أطلقنا سراح الدجاج والديك كي يجولوا. بحثنا 
جميعنا بدأب عن مكان نبيت فيه. وما لبثنا أن عثرنا على شجرتين ساقطتين فثبتناهما 
وصنعنا منهما هيكلًا. ثم علّقنا قماش الشراع الذي كنا آخذناه معنا في القارب حول 
الشجرتین» وثبتناه بمشابك» وصنعنا لأنفسنا نوعًا من أنواع الخیام» لها مدخل نستطيع 


ع 


اجه میت 
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عائلة روینسون السويسرية 


بعدئذ أرسلنا الصبیان بحتّ عن طحالب الأشنة والعشب كي نبسطها ونصنم منها 
اھ ق جن آخرمت نان ری من عد التهاة الذي کان يحوي قو كا فى الخيفة: 
استخدمت في |ٍشعالها الغصینات والطحالب البحرية الجافة. وملأنا وعاء بالاء والطعام 
اللذين آحضرناهما من السفينة. ثم بدأنا في طهی حساء من أجل العشاء. حشا فریتز 
البنادق وترك بندقية معي فیما خرج لیستطلع الساحل الذي وراء النهر» وذهب إيرنست 
وجاك للبحث عن الحار في الیاه الضحلة بطول الشاطی. 

بینما كنت منهمگا في العمل تنامت صرخة جاك إلى مسامعي» فهرعت إليه وبيدي 
فأس. وجدت أن كركندًا ضخمّا آحکم قبضته حول رجله. ومهما رفس جاك رجله فلن 
يستطيع التخلص منه. نزعته عنه ثم ضربه جاك بحجر. 

قلت له: «لا تضرب بغضب هکذا بدا يا جاك.» وسعدت مع ذلك لأننا عثرنا على 
شيء آخر لنأکله. 

رد جاك: «عندما نطهیه آرید مخلیّا لي وحدي.» 

قال إيرنست الذي جاء رکضا كي يرى سبب الجلبة: «لقد عذرت على محار لكنني 
لم أشأ أن آبلل ملابسي في ا ۱ 

عبست في وجهه وقلت: «إيرنست» اذهب وأحضر لنا بعضا من هذا المحار من أجل 
الوجبة التالية» وحذار أن أسمعك تشكو مرة أخرى من خوفك من أن تتبلل قدماك. لا 
بد أن نعمل جميعًا الآن كي ننجو بحياتنا.» 

Î‏ ابر تیف حاولا أن SS‏ ولق عقوت انس عل فعض الل ی 
الصخور التي جفت من البحر.» 

آجبت: واه اذهب وأحضر لنا بعضا منه. سیکون هذا رائعًا.» 

استخدم ایرنست حجرًا صغيرًا كي يحك بعض اللح من شقوق الصخور وعاد 
عامل إياف اف بده اسان نال زموه علد هافن ا ر کا شدای أنه لیس 
لدينا ملاعق كي نأكل بها. - 

اقترح إيوهية: «يمكننا أن نستخدم المحار ملاعق.» 

قلت: «فكرة رائعة يا بني! فد إخوتك إلى المحار ونظفوا بعضًا منها.» 

نزلوا إلى الماء وعاد إيرنست وجاك بكومة مرصوصة بعناية من المحار. بعدئذ عاد 


فريتز من صيده ويداه وراء ظهره. 
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عالم جدید 


قال فریتز عابسًا: «لم آحصل على أي شيء.» لکن إخوته کانوا قد نظروا وراء ظهره 
فکانوا یشیرون ویهللون. وکما كان متوقغا. کشف فریتز عن خنزیر صغير كان قد 
اقتنصه وخباه وراء ظهره. 

آخبرنا عما اکتشف على الجانب الآخر من النهر؛ آراضي غاية في الجمال» وشاطیع 
منحدر وحقل. 

قال فریتز: «والأروع من کل هذا أن الکان مليء بکل آنواع الأشياء التي یمکن أن 
نستعين بهاء تلك التى انجرفت مع التيار من حطام السفينة. تان مایت أن ناف غدًا 
كي نحضرها. پجدر بنا ايا أن نعود إل السفينة ونحضر الحيواتات: فمن المکن أن 
ترعی في الجانب الآخر من النهر.» 

سألته: «هل رأيت آیّا من رفاقنا في السفینة؟» 

آجابني: «كلاء لکن ليتك رأيت الطريقة الغريبة التي كان یتصرف بها هذا الخنزیر! 
كان هناك الكثير منه وهم یقفزون ولا یمشون.» 

في تلك الأثناءء كان إيرنست ینظر إلى الخنزیر عن كثب. 

قال إيرنست: «هذا ليس خنزیراء إنه آغواطی. لقد درست معلومات عنه في المدرسة. 
قارب إن لني أبتتانا مكل E‏ ۱ 

سد درو انیت حار مان زیر ای توا 

قلت وآنا آتفرس فیه: «اٍنه على حق. هذا آغواطیء آحد القوارض الضخمة. لقد 
سمعت عنه من قبل.» ۱ 

ونحن نتحدت. كان جاك یلتهم الحار الفتوح. ثم أعطانا إياه. آکلنا منه جمیعنا 
ثم بقیت لنا الصدفات لنستخدمها کملاعق. 

وبینما كنا نتناول طعامناء رأينا الکلبین يحيطان بالأغواطي وعلی وشك الانقضاض 
علیه. هب فریتز في غضب وضرب أحد الکلبین بقسوة. ثم آلقاهما بالحجارة. فرکضت 
وراءه بسرعة وویخته. 

قلت: «فریتز» لا بد أن تضبط آعصابك. لقد آرعبت الکلبین. ونحن في حاجة إلى 
مساعدتهما. عليك أن تکون أهداً.» 

ندم فریتز على ما بدر منه وتأسف. والان» أخذ الظلام يحل وحان وقت الراحة. 
استکانت جميع الطیور التي أحضرناها حول الصخور. وأوينا جمیعنا إلى الداخل بعدما 
صلینا. واندهش الگولاد من كيفية لول الظلام فجأة ن منطقة قريبة كا من خط 


۱۳ 


2 1 عائلة روینسون السويسرية 


التخییم التی آشعلناها. لم تكن هذه الليلة تمامّا كالليلة الأولى التی تخیلناها عندما عزمنا 
على أن نکون مزارعین في آرض جديدة. کجزء من مستوطنة تقوم في عالم جديدء لکنها 
ليلة لن ننساها آبدّا في وطننا الجدید. 


13 


الفصل الثالث 


هجوم! 


ان اليل تناها ا باعل کا وی تفای تیا تا 
وفریتز أن ننطلق كي نستکشف الأرض ونری هل بمقدورنا العثور على ناجین آخرین. 
عندما أخبرنا الأولاد آننا خارجون في رحلة استكشافية. ثار حماسهم لکنهم شعروا 
بالاحباط لدی علمهم آنهم غير مدعوین إلى هذه الرحلة. 

شرحت لهم: «هذه الرحلة غاية في الخطورة إلى أن نعرف الزید عن الکان الذي 
نحن فیه.» 

قال جاك: «لا آعلم لاذا نبحث عن آولتك الأشخاص على أي حال. لقد تخلوا عنا. 
لماذا نحاول العثور علیهم وانقاذهم؟» 

آجبته: «لیس معنی آنهم أساءوا إلينا أن نعاملهم بالثل. لعلهم یموتون جوا في 
حين آننا لسنا جوعی. علاوة على أنهم قد یساعدوننا في بناء منزل.» 

شرعنا نا وفریتز في رحلة البحث. وبینما كنا نسير في طريقناء رأينا أشجارًا غريبة 
تتدلی منها ثمار منتفخة آدرکت آنها آشجار یقطین. قلت لفریتز: «هذه الثمار تسمی 
یقطین وهي مثالية لصنع السلطانیات واللاعق. یمکنك حتی أن تطهو فیها عن طریق 
وضع الأحجار الساخنة مع أي شيء بداخلها إلى أن يغلي.» 

كان هذا شيئًا بسيطًا تذكرته من رحلات كولومبوس التي قرأتها مرارًا وتکراّاء 
لكنه كان شيئًا مذهلا لفريتز. 

بذلنا مجهودًا لبعض الوقتء لكننا تمكنا أخيرًا من قطف بعض ثمرات اليقطين من 
الأشجار وملأناها بالرمال کی نجففهاء وتركنا علامة عند تلك البقعة قبل أن نمضى قدمًا 
في طريقنا. حين سرنا قطعت أعشابًا طويلة بدت كالقصبء فلاحظت أن هناك عصارة 
خرجت منهاء فتذوقتها فأدركت أن هذا قصب. وثب فريتز فرحًا عندما سمع هذا وقطع 


14 


عائلة روینسون السويسرية 


منه قدر ما استطاع أن یحمل. لکن سرعان ما تحول فرحنا إلى خوف؛ فعندما ترکنا 
إحدى البقاع الخالية من الأشجارء وجدنا آمامنا مجموعة من القردة. رفع فریتز بندقیته 
كي یطلق النیران علیهاء لكنني منعته. 

قلت له: «راقب هذا.» عندما اندفع القردة إلى الأشجارء آلقیت نحوها حفنة من 
الأحجار» فاستجابت القردة بهر الشجر كي تسقط علینا جوز الهند. 

ثم شرحت له الأمر: «قرد حي على شجرة خير من عشرة قردة أموات على الأرض.» 
وبعدها كسرنا ثمرتين من جوز الهند. وشربنا وأكلنا ما بداخلهما فتركناهما جافتين. 
واصلنا سيرناء ونحن نمص القصبء وتحدث فريتز عن مدى لهفته لأن يطلع إخوته على 
اكتشافاته الجديدة. 

ونحن عائدون آدراجنا إلى الخیم» إذ بكلبنا تيرك يظهر في البقعة الخالية من 
الأشجار وينقض على مجموعة أخرى من القردة قبل أن تولي الأدبار. 

هرعنا نحوهم. لكن قبل أن نستطيع الوصول إليهم؛ كان الكلب قد قتل القردة الأم. 
هرع فريتز نحو الكلب وشده» فيما قفز قرد رضيع على ذراعيه ثم إلى رأسه كي یتحاثی 
الكلب. وعلى الرغم من أن فريتز هر رأسه بعنف کی ينفض القرد عنه» فقد تمسك القرد 
نت رکف كنرك نا ينيد فق عات لدي واگ شعن مزق أن التطلف کرد 
الرضيع وأنزله إلى ذراع فريتز عندما أعطيته قطعة من البسكويت. لم يتجاوز القرد 
الصغير في حجمه الهرة الصغيرة. 

قال فريتز: «آبی» دعنا نحتفظ به ونربیه. هذا أقل ما يمكننا فعله.» 

آجیت: «ذا فعلنا هذاء فستضطر أن تتولی أنت مسئولیته» ستکون والده الآ 

وافق فریتز. وهکذا ترکنا الشهد الحزین وراءناء وصدیقنا الجدید یقف على كتف 
فریتز. كان القرد الصغير خائفا من تبرك» وما كان لینزل عن كتف فریتز مهما كان 
السبب. أخيرًا خطرت فكرة لفريتز. 

ربط فريتز حبلا حول رقبة تيرك» ثم ربط القرد إلى ظهر تيرك كراكب. فراقت 
هذه الحركة للحيوانين للغاية. وسرعان ما اعتاداها. لقد بدت فكرة مناسبة بطريقة أو 
بأخرى بعد الفعل الذي اقترفه تيرك. 

سرعان ما عدنا أدراجنا إلى الخیم. والتقينا الكلب الآخر الذي سميناه جانو» والذي 
أخذ ينبح فينا وفي القرد الصغير. هرع الصبيان في حماس لرؤية القرد واللعب معه. 
وقد ابتهجوا للغاية بجوز الهند واليقطين والقصب. غير أن زوجتي حزنت لأننا لم نعثر 
على ناجين آخرين. 
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هجوم! 


بدأ فريتز يعلم الأولاد كيف يمصون القصب وكيف يشربون اللبن من ثمر جوز 
الهند» وسعدت زوجتي برؤية أوعية الیقطین. والتقينا جميعنا لتناول وجبة من طائر 
اصطاده إيرنست. 

قال إيرنست: «أظنه بطريقا!» 

أكلنا الطائر ثم حلينا بجوز الهند الذي تشاركناه مع قردنا. وبعد ذلك ذهبنا كلنا 
لننام. 

ق منتصف اللیل استیقظنا عل صوت هوين وجلبة ترتعد لها الفراتص. نهضنا 
جميعًا لنجد أننا وقعنا فریسة! لقد هجم على مخیمنا بأکمله سرب من كلاب ابن آوی 
الضارية. هجم کلبانا على آکثرهما ضراوة. وأطلقت آنا وفریتز النار على السرب إلى أن 
تفرقوا. وعلیه قضینا ليلة طويلة بلا نوم وفي الصباح قررنا أن نحصن آنفسنا كما 
ينبغيء فالنوم في خيمة بدائية غاية في الخطر. 

قررنا أنا وفریتز أن ننطلق إلى السفينة قبل أي شيء آخر وننقذ ما يمكن إنقاذه 
من الحيوانات. وطلبت من زوجتي أن تضع رايةٌ يتسنى لنا أن نراها حتى نطمئن أنهم 
جميعًا بخير ونحن بعيدون. أما إذا نكست الراية» فعندئذ سنعلم أنها في خطر ونعود 


آدراجنا في التوء خلا ذلك سنعود في اليوم التالي. 


صعدنا أنا وفريتز إلى القارب وبلغنا السفينة لنجد أن جزءًا كبيرًا منها لا يزال 
عائمّا فوق الماء على الرغم من آنها تحطمت على الصخورء وكان أغلبها ظاهرًا لنا. 

ما إن صعدنا على متنهاء حتى صنعنا شرائًا صغيرًا لقاربنا من شراع السفينة 
الممزق كي يساعدنا في الرجوع إلى الشاطئ. رأينا الراية ترفرف فعلمنا أن كل شيء 
على ما يرامء لذا التفتنا حولنا فوجدنا دقیقاء > ولحم خنزیر مدختاء وخضراوات» وأشياء 
آخری مثل سیوف. وسكاكين» وشوكات. استغرقنا اليوم كله في تفتيش السفينة بأكملها. 
وعندما هبط اللیل, أضرمنا النيران داخل وعاء ا كم عل مظع ابيط المنحدر 
واستلقينا طيلة الليل تحت النجوم. 

في الصباح التالي خطرت فكرة لفريتز فقال: «لنصنع أحزمة طفو من أجل جميع 
الحيوانات ونجعلهم يسبحون!» حاولنا مع أحد الخرفان» وبعد أن غاص في بادئ الأمرء 
عاد إلى السطح وسبح إلى الشاطی» ففعلنا هذا مع كل الحيوانات حتى مع البقرتين 
اللتين اضطررنا أن نطوقهما ببراميل ضخمة كي نبقيهما على سطح الماء. جلسنا على 
سطح اللوكن توافت الحيوانات السابحة وتتقاول غداءنا عندما صرخ فريتز على حين 


۱۷ 
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عائلة روینسون السويسرية 


غرة رافعًا بندقیته؛ إن رآینا قرشا عملاقا يتجه نحو آول خروف. صوب فریتز بعناية 
وأطلق عليه النار» فابتعد القرش. فنجت حیواناتنا هذه الرة. 

آبحرنا وجدفنا بقاربنا الْحَمّل عائدین إلى الشاطی» فوصلنا في نفس الوقت الذي 
وصلت فيه حیواناتنا. فککنا آدوات الطفو وسقنا الحیوانات إلى مخیم العائلة. آخبرنا 
العائلة عن مغامرتنا وآخبرونا عن مغامراتهم؛ عثر إيرنست على بیض سلاحف من أجل 
العشاء إلى جانب لحم الخنزیر الدخن, وآرتنا زوجتي الطاولة التي صنعتها من برمیل 
الزبد كي نتناول طعامنا علیها. كان عشاء رائعًا بحق بعد یوم محفوف بالخاطر. 
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الفصل الرابع 


منزل فى الأعالي 


أخبرتنا زوجتی أثناء العشاء ما وقع أثناء غيابنا أنا وفريتز. 

قالت زوجتی: «قررنا آن نج ٍ العمل مثلك |ذا كان من الفترض آن نعیش ها 
واتفقنا على أن نذهب جمیعنا في رحلة؛ فخرجت في معية جاك وفرانز وایرنست. وآخذنا 
معنا ميامًاء وفأّاء وبنادق. تبعنا تيرك الذي قادنا في الطریق التي سلکتموها قبلا.» 

ابتسمت وهي تحكي عن مغامراتها بصحبة بقية الصبیان ونحن في البحر. 

قالت: «آدهشتنا الطیور الذهلة ف کل مکان» وعشرنا علی بعض الأسجان العملاقة. 
التي أوحت لي بفكرة عندما نظرت إليها؛ ماذا لو بنینا منزلا فوق هذه الأشجار العملاقة؟ 
لقد بدت مثالية. وبعدئذ اتجهنا إلى الشاطی وبحثنا عن أي شيء متبقّ من الحطام. 
وفیما التفتنا وجدنا الکلبین یاکلان شيئا من بين الصخور ...» 

صاح جاك: «سرطان البحر!» 

ردت زوجتی: «آجل. وقادتنا الکلاب آیضا إلى بیض السلاحف الذي نتناوله الآن.» 

قلت: «حستا. لا بد آن تريني قصر الاشجار الذي عكرت علية وعندقذ نقرر هل 
شنم أن IEE‏ سكل ای را 

ردت: «لعله يصلح فحسب. ولسوف ينقذنا من كلاب ابن آوى. إذا تمكنا من بناء 
سلالم وأرضية جيدة. فسنكون في أمان لیلا.» 

قلت: «رائع» لنتفقده غدّا ونرى إن كان سیصلح.» وبعدثذ أوينا كلنا إلى الفراش 
ونمنا نوما عميقا. 

استيقظت أنا وزوجتي في الصباح التالي وناقشنا خطتنا. اتفقنا على أنه إذا كان 
بمقدورنا بناء جسر عبر النهر والعثور على مكان آمن بأعلى بعيدًا عند الصخور من أجل 
تخزين الأشياء الخطيرة مثل البارود بعيدًا عن منزلناء فقد ينجح الأمر. 
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عائلة روبنسون السويسرية 


أيقظنا الأطفال وشرعنا في بناء جسرنا. أبحرنا أنا وإيرنست وفريتز مرة أخرى إلى 
حطام سفينتنا لنأخذ منها الألواح الخشبية. وبعد قليل رأينا بعض الطيور تأكل سمكة 
عملاقة على إحدى الجزر فاقتربنا لنشاهد عن كثب. 

ما إن اقتربناء حتى صاح إيرنست قائلا: «فريتزء إنها سمكة القرش التي أطلقت 
علیها النار. لايد وأنك آصبت رآسها!» ۱ 

أجل كان القرش بالفعل؛ ونحن نقترب رآینا کم كان القرش وحشّا بحق له آسنان 
لامعة مخيفة. هبطنا على الجزيرة وقطعنا زعنفة السمكة غنيمة لنا؛ ووجدنا أن الجزيرة 
مليثة بالألواح والعوارض الخشبية من حطام السفينة. فکانت هذه الألواح مثالية للجسر 
الذي نبتغي تشییده بالقرب من شاطئنا. حملنا هذه الأخشاب على قاربنا وعدنا آدراجنا. 

ولا بط شاطتنا. التقانا الأولاد وزوجتي الذین آرونا صررّا من جراد البحر الذي 
عثر عليه جاك وفرانز. ونحن نطهو جراد البحر. بدأنا نخطط لبناء جسرنا. 

سحام موسو وی و و رد وصنعت آنا 

تتدلى من الشجرة كي ننزل العوارض الخشبية من ضفة إلى آخری. وما لبثنا أن 


۳ جمیع العوارض الخشبية اللازمة لتشیید جسر مسطح. ورقص الصبیان في النهر 
ف جذل. وبانتهائنا من العمل» كنا منهکین للغاية وخلدنا إلى النوم ونحن سعداء بالانجاز 


في الصباح التالي قلت للجميع: «مع أننا سننتقل إلى العيش فوق الأشجارء فاننا 
لسنا في مأمن ولا نزال بحاجة إلى توخي لح فمن عساه يعلم أي خطر كامن لنا؟» 
بعد هذا التحذیر. بدأنا ننقل كل ما نقتنیه في الحياة إلى موقع منزلنا الجدید. رکض 
الأطفال یجمعون الدجاج. والبطء والاوز. وامتطی فرانز الحمار عبر الجسر. ساعد بقية 
الصبیان في اقتیاد الحیوانات عبر النهر. وما لبثنا أن صرنا جميعًا على الضفة الأخرى 
من النهر. وعندما وصلنا منزلنا الستقبلي» وجدنا أنه سیکون مكانًا رائعًا للعیش فیه. 
لم يتوان أي من الصبیان عن الساعدة؛ عثر إيرنست على آحجار من أجل بناء 
مدفأةء فیما اکتشف فرانز أن الأشجار التي سنبني علیها منزلنا مليئة بالتین البريء 
فأخذ يطعم منه القرد الصغير الذي أطلق عليه الصبیان اسم «نیبس». اصطدنا أيضًا 
بعض الطيور وتمكنا أيضًا من الإمساك بطائر البشروش الذي قررنا أن نحتفظ به 
ونضمه إلى بقية طيورنا. 
عندئذ تفقدنا الأشجار لنختار واحدة نراها الأفضل. وانطلقنا للعثور على خيزران 
لبناء منصات؛ لأن الخيزران قوي وسيصمد جيدًا في الأمطار. بعد أن بحثنا في المنطقة 
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منزل في الأعالي 


الجاورة. كنا محظوظين للغاية لأن نعثر على وفرة منه. قررنا أن نعيش على ارتفاع 
ثلاثين قدمًا فوق الشجرة. لذا بنيت سلمّا كي نصعد إلى أول منصة لنا. 

ما إن انتهينا من صنع السلم» حتى نقلنا كل ما استطعنا نقله. وشرعنا في صنع 
آرجوحات شبكية مؤقتة حول أفرع الأشجار لننام فيها الليلة التالية. كنا منهكين للغاية 
من كل الأعمال التى نزاولهاء لذا تناولنا العشاء وخلدنا إلى النوم بجانب النيران عند 
أعتاب منزلنا الخ 

في الصباح التالي. بدأنا نجهز منزلنا من خلال قطع الأغصان التى تعترض الطريق» 
وبناء المنصّاتء وصنع الجدران من الألواح الخشبية EEN‏ ما أصبح لدينا 
مكان خاص بناء وتناولنا وجبتنا الأولى وسط الأشجار تغمرنا السعادة والضحك بسبب 
القرد نیبس. وعندما سحبنا سلمنا لأعلى في هذه الليلة. شعرنا بالمان والاطمتنان. كنا 
معًا في منزلنا الجدید في الأعالي بين فروع الأشجار. 


۳۱ 


